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وقیة الأحكام النقدیة -ب  ر الجاھليفي العصَّ  الذَّ

إذا كانت طفولة النقد الأدبي قد غابت عنا فلم نعرف عنھا شیئا فإن الأحكام النقدیة التي احتفظ   

بھا التاریخ الأدبي تعتبر أولى صور النقد الادبي وسنعرض فیما یلي لھذه الأحكام والمستقرئ لھا 

 .یجدھا لا تخرج عن ثلاثة أقسام مھما تعددت وتشعبت

كل:الشَّ  -1

ن كان ھذا النقد لا یتناول إذه الأحكام بنقد الجانب التصویري في الشعر واھتمت مجموعة من ھ  

للصّورة وقد الصورة بشكل موسع بل یتعرض لعنصر جزئي معرضا عن كل الجوانب الأخرى 

 بن العبد على بیت للمسیب بن علس الذي وصَف فیھ ناقتھ: كان ذلك في حكم طرفھ

 بناجٍ علیھ الصَیعرِیة مكدم        )1( ادكاروقد أتناسى الھم عند 

 فقال لھ طرفھ: استنوق الجمل.

عن  ھو طابع الارتجال الذي طبع ھذا الحكم ولكن مع ذلك لم یخرجھ للانتباهالشيء اللافت    

ا ھو الحس اللغوي الذي یتمتع بھ طرفھ فنفسھ أبت أن یوصف دائرة الصواب والدافع الى ھذ

إلى الخلط الذي وقع فیھ المسیب عندما خرج في وصفھ للجمل  نتبھولھذا الیست منھ  ةالجمل بصف

 وحدة ذكاءطرفھ بل اندھش من دقتھا  ةولم ینكر المسیب ملاحظ ةمن صفات الناق ةإلى صف

 الصبي.

التي رسمت للجمل  الكلیة والصورةالمسیب على الجمل شاذه لا تتفق  أطلقھاالتي  الصفةفھذه  

سيء استخدام أ ذاإوانسجامھا ف الجزئیةالعناصر  ئتلافإمن تنھض  الفنیة الصورةن أ ومن المعلوم

فیھ من اضطراب  لما یحدثو المشھد الكلي أ الصورةعنصر من ھذه العناصر انعكس على 

 باه الذوق العام الذي اعتاد على التنظیم السلیم.أوتشویھ ی

فقد تنازع امرؤ : م جندبأالتي اھتمت بالصور ه وتشكیلھا حكم  الفنیةومن الأحكام النقدیة    

م جندب لھما: قولا شعرا تصفان فیھ أفقالت  شعر؟أیھما أي الشعر ف ةعبدبن القیس وعلقمھ 

 رسیكما على قافیھ واحده وروي واحد.فَ 
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 فقال امرؤ القیس:

 نقضي لبانات الفؤاد المعذب م جندبأا على رم خلیليَّ 

 وقال علقمھ:

ً  ولم یكُ  ذھبت من الھجران في غیر مذھب  بِ طول ھذا التجنُّ  حقا

 ھا جمیعا القصیدتین.انشدأف

 شعر منك.أالقیس علقمھ  لا مرئفقالت 

 قال كیف؟

 قلت: لأنكقالت 

سَ   بخرج مھذِ أوللزجر منھ وقع  ةوط الھوب ولساق دیرفل

 بساقك. یتھ فأتعبتھومرِّ فجھدت فرسك بسوطك في زجرك 

 وقال علقمھ:

 بیمر كمر الرائح المتحلَ  دركھن ثانیا من عنانھأف

 )2( یتعبھفریستھ ثانیا من عنانھ لم یضربھ ولم  فأدرك

یتین ولم تتسع في مفاضلتھا فتحكم ورتین فنِ صد حكمت بین الشاعرین من خلال م جندب قأن إ   

التي رسمھا امرؤ القیس لفرسھ مالا یختلف عن الواقع في  الصورةت في أبین القصیدتین فر

جھاد إھاق وإرصوره فیھا  الحیاةشيء لیس فیھا من ابداعات الخیال ما یمیزھا عن صورتھا في 

التي  ورةالصُّ في حین كانت  ،طریدتھكي یدرك ویستحثھ على العدو  جرهزیراح  دللفرس فق

المثل الجمیل،  مالواقع الى عالل ما جعلھا تسمو عن یاعلقمھ لفرسھ فیھا من ابداعات الخرسمھا 

 .رهُجَ ولا زَ  قٍ ساب اهُولا مرَّ  بسوطلم یضربھ  ھمن عنان وھو ثانٍ أدرك طریدتھ  ةمقإذ عل

ً أحاول  ةواقعی ةامرئ القیسي صور ةحلیل تكن صورھذا التّ  ءفي ضو     ن ینقل المشھد حیا

التي  ةنمطیال ةصورالب الواقع الذي شاھده ویرتقي الى ھذِّ بخیالھ فیُ  كما ھو في الواقع فلم یسمُ 

وارتقى بھ الى  الواقعَ فتناول  الحقیقةلقمھ ینشد بینما كان عَ ، ي ینشدھا الفنالت الحقیقةتحاكي 

ویتجاوز بھ  الواقعن یجمل أالفن  غایةھنھ وھذه ھي رس في ذِ التي یتصورھا للفَ  الحقیقة
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ن یكون علیھا وفي ھذا المجال أالتي یجب  النموذجیة رةالصوالتي وجدھا علیھا الى  ورةالصّ 

                                                                                                  یتي على ھذا الحكم یؤكد ما ذھبنا الیھ:ھبِ نورد تعلیقا للبَ 

عراب صدق الإِ أامرؤ القیس یصف الواقع الذي وجده في طرده ولحاق صیده وصفا معربا  (
و بعباره أمغالیا مسرفا  غیر الواقعرسھ في  ذلك لم یذھب الى على حال فَ  الدلالةدالا تمام 

ھا وبترتیبھا رسِ لفاظ نفسھا بجِ ن الأأحتى  ھدقأ حكم تصویر وأقصر لم یكذب وقد صور ذلك أ
زره بساقھ جَ  ةفي رفعھ ووقعھ و حال طوسفضلا عن معانیھا تكاد تحكي لنا الوبموسیقاھا 

 الانتصاروصاحب  ا عاجلاً شبھ فیھ بذكر النعام یندفع مسرعً أَ نف بالغ ي عُ واندفاع الفرس ف
ظر عن س بصرف النّ رَ الفَ  ةراد الى جودأ ر،عشِّ اللى شيء غیر إراد أ امرأةلى لسان لعلقمھ ع
ووقع  الحقیقةشعر قد طابق الن یكون لأ فراس جمیعا مغایرٌ الفرس خیرا الأن یكون أالواقع و

  ))3(فراط و لم یكن كذلك امرؤ القیسوالإ المبالغةصحاب أو لم یطابقھا فھو من أعلیھا 

 نشد:أعلى حسان بن ثابت حین  ةابغجندب حكم النّ  مأ غیر بعید عن حكمو   

 مارن دَ یقطُ  ةجدنَ  وأسیافنا من حى لمعن بالضُّ ر یَ فنات الغُ لنا الجَ 

 مابنَ إ مكرِ وأَ الا خبنا  مكرِ فأَ   قٍ حرَ نقاء وابني مٌ نا بني العَ دْ لَ وَ 

      .)4( ولَدكدت ولم تفخر بمن ولَ  وفخرت بمنسیافك أفانك وقللت جِ أنت شاعر ولكنك أفقال النابغة 

ر ن یسخّ أاعر یتطلب من الشن فن الفخر أ إذاھي التي تقف وراء ھذا الحكم  المبالغةنزعة  نإ

على  ةنطلق حكم النابغالمُ  ھذا تیح لھ التفوق والتفرد على الشعراء ومنما یُ  الفنیةدوات من الأ

 إذالذوق  یطلبھاالتي  القویةعلى معاني الفخر  الةالدّ  اللغویةیغ الصّ  انتقاءالفشل في بان حسّ 

ھ فھذا ما لا یستسیغُ  بأبنائھر ن یفخُ أما أصالتھ أظھر جداده لیُ أو بآبائھر جل یفخُ ن الرّ أالمعروف 

 ینیتَ حسان بفن الفخر في ھذین البَ  سوھذا ینبا عن عدم تمرُ  الخطأالذوق العام وقد وقع في ھذا 

 وأعجبولي عند نقد النابغھ والخنساء. وقد توقف الصُّ  الأعشىم علیھ دِّ ض لھذا الحكم وقٌ عرّ لذلك تَ 

 ا فقال:كبیرً  عجاباً إبھ 

سیافك أقللت أقال:  ودباجة شعرهالى ھذا النقد الجلیل الذي یدل علیھ نقاء كلام النابغھ  نظرفأ(
 ،فانعدد والكثیر جِ  لأدنىفنات والجَ  ،عدد والكثیر سیوف لأدنىسیاف جمع أسیافنا وأقال: و لأنھ

وفخر بمن  بآبائھرك الفخر فتَ  ،قحرَّ نقاء وابني مُ نا بني العَ قال ولدَ  لأنھدت رت بمن ولَ وقال فخَ 

 .))5( نساؤهولدت 
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 :نقد المعنى -2

الشعراء  أحد ذَّ ما ش إذاار النقاد في العصر الجاھلي حتى أنظاني محط غراب في المعَ كان الإِ    

ھ من ذلك ما قالھ المھلھل بن ربیعھ واعتبرتھ العرب من ھ وذمِّ ارع الذوق الى مجِّ سعن المعتاد 

 بیات قال:كذب الأأ

 كورلذُّ قرع بایض تُ لیل البِ صَ  جرسمع من بحِ أُ فلولا الریح 

ھذه  دتحقیقتھ وقد عُ  واخراجُھ عنفساد المعنى إنھ أن شلو الذي مھذا الغُ  یأبىفالذوق العربي 

 عیبٌ - دراكھ محدودإمع مجال إذ السَّ ، وخاصھ عن طریق السمع مورالأ إدراكفي  المبالغة

 -شعريٌ 

 سنان:                                                                                           بن  رموقد قال رجل لزھیر سمعتك تقول لھَ 

 عرالذُّ  ولجَّ فيدعیت نزال  ذإسامھ أُ ع من شجَ أنت ولأ

                                                                          سد؟من الأ أشجعنت لا تكذب في شعرك فكیف جعلتھ أو

ق ابن رشیق على ذلك بقولھ: وقد علَّ  سدا فتحھا قطُ أ یتُ أوحده وما ر ةیتھ فتح مدینأني رإفقال: 

 .)6( المبالغةصدق وعدى عن اللى إفقد خرج لنفسھ طریقا 

 الموسیقى: -3

 دفق ھل یثرب على النابغھأنكره أبالجانب الموسیقي في الشعر ما  اھتمتحكام التي ومن الأ   

.                                                                                                 )7( بیتینفي  ةابغلا النَّ إاشباھھم  ولا منالاولى  الطبقةمن  أحد لم یقوِ  قیل:

" دِ وّ زَ " و"مُ الاسودُ  الغُراب«قالت: فرتلي فلما  القافیةلى إصرت  إذا ةقالوا لجاری المدینةفلما قدم 

لى ذلك شقیقھ إھھ قواء وقد نبّ بي خازم في الإأیضا بشر بن أكما وقع  »د فیھعلم فانتبھ فلم یعُ 

 عندما قال:

                                                                   امٌ ذَ ت حَ سیَ ما نُ مثل يونسویُ  ھر یسليدّ ن طول الأ لم ترأ

 يمآقناھم الى البلد شفسٌ   یناغوا علَ فبَ وكانوا قومنا 

ج عن ذلك من اضطراب في وما ینتُ  القافیةقع في الذي یَ  الاختلالدرك كانت تُ  العربیةذن فالأ

 .الشعریةالموسیقى 
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لى موقف المجتمع من الشعر إلي نتعرض حكام في العصر الجاھخر استعراضنا لھذه الأآوفي    

بي كاھل أوید بن سُ  ةللمجتمع ھو حكمھ على قصید حكمٍ  وأبرزُ على الذوق العام للمجتمع  لنقف

 التي مطلعھا:

 سعتَّ امنھا ما  ِبلصلنا الحَ وَ فَ   لنا طت رابعھ الحبلسَ بَ 

 الیتیمة. الجاھلیةسمیھا في نھا كانت تُ إن العرب كانت تفضلھا وتعدھا في حكمھا وإصمعي قال الأ

كانت  العرب ، إذ أنتقییمیّةسقط علیھا احكاما الذي ینتقي القصائد ویُ  اقدالنَّ  كمكما مثلت قریش الحَ 

ن علقمھ بن عبده أكر وذُ  ،تھ كان مردوداشعارھا على قریش فما قبلتھ كان مقبولا وما ردّ أتعرض 

 نشدھم قصیدتھ:أا لمّ 

                                                                                                                 مكتوم استودعت ا علمت وماھل م

 ؟رومصالیوم م  نأتكذ إم حبلھا أ

 نشدھم قصیدتھ:أھر فلما عاد ودال سمطا ھذا قالو

 مشیب حانٍ  عیده الشباب عصرَ بُ   سان طروبُ ي الحِ طاحا بك قلب ف

 .ھرقالوا ھاتان سمطا الدّ 

لقاب یكشف عن حس شعري وذوق راق ویظھر وتلقیبھا بشتى الأبیات بھذه الأ الاحتفالفعملیھ    

ذلك في المعلقات التي كان یحتفل بھا المجتمع ودفعھ حبھ واعجابھ بھا الى كتابتھا بماء الذھب 

 وتعلیقھا على ستور الكعبة.
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